
المقالة الخامسة : تواطؤ جیانغ زمین والحزب الشیوعي الصیني معاً في
اضطھاد الفالون غونغ

توطئة

جیانغ یطلق الكلب – لوو غان ومكتب 610 اللذان یقتلان الأبریاء. صورة © الإیبوك تایمز

كانت السیدة جانغ فوجان، البالغة من العمر 38 سنة ً تقريباً، موظفة بسیانھه بارك، في مدينة بینغدو،
من مقاطعة شاندونغ بالصین. ذھبت ھذه السیدة إلى بیكین للمناداة بحقّ ممارسة الفالون غونغ في
نوفمبر 2000، ونتیجة لذلك احتجـزتھا السلطات. بناءًا على معلومات مصادر داخلیة، فإنّ رجال الشرطة

قد عذبوا جانغ فوجان وأھانوھا، وجردّوھا تمامًا من ثیابھا وحلقوا شعرھا. وأوثـقوھا إلى سرير بحیث
يكون كلّ طرف من أطرافھا الأربعة مشدودًا إلى جھةٍ - ونتیجة ً لذلك، كانت مُجبرََة على التخلــصّ من
فضلاتھا على السرير. وفیما بعدُ، حـقنھا رجال الشرطة بمادةّ سامّة غیر معروفة. بعد الحقن، أحسّت
جانغ بألم ٍ فظیـع ٍ إلى درجة أنھا أوشكت على الجنون. وھكذا ظلــتّ تصارع، وھي على الفراش، تلك

الآلام الفظیعة إلى أن ماتت. وقد عاين موظفون محلــیّون من مكتب 610 المشھد من بدايته إلى
نھايته. (حسب تقرير بتاريـخ 23 يولیو 2004 نـشُِرَ على موقع الانترنت كلیرووزدم). [1]

كانت السیدة يانغ لیرونغ تبلغ من العمر 34 سنة، وتقطن بشارع بنیمان بمدينة دينغجو، من إقـلیم
باوودينغ، التابع لمقاطعة نیباي. طالما أزعجت الشرطة عائلة يانغ لیرونغ وضايقتھا لأن يانغ كانت

تمارس الفالون غونغ. في 8 فبراير 2002، وبعد زيارة لیلیةّ فجئیةّ من الشرطة، أصیبَ زوج السیدة يانغ،
وھو میكانیكي في مكتب الأرصاد والقیس الجويّ، بصدمة. لقد خاف من فقدان عمله، ولم يقوَ على

تحمّـل الضغط الھائـل الذي كانت تمارسه السلطات علیه. وفي صبیحة الیوم التالي، عند الفجر، انتھز
فرصة خروج الوالدان العجوزان من المنزل وقام بخنق زوجته. ماتت يانغ لیرونغ بطريقة مأساويةّ، تاركة ً

وراءھا طفلاً ابـن 10 سنوات. وإثر ذلك بقـلیل، أخبر زوجھا السلطات بما حدث، فھرعت الشرطة إلى
مكان الحادث لتقوم بتشريـح جثة يانغ، التي كانت لم تبرُد بعد. وقامت بنزع العديد من أعضاءھا في

حین كان جسدھا لا يزال بعد دافئـاً وينزف. لقد قال شخص تابـع لمكتب الأمن العمومي بدينغجو :"ھذا
لیس بتشريـح جثة، ھذا تشريح حيّ !" (وفق تقرير نـشُِرَ على موقع الانترنت كلیرووزدم بتاريـخ 22

سبتمبر 2004). [2]
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داخل مخیمّ العمل الإجباري بوانجییا، مقاطعة ھايلونغجیانغ، وقع تعلیـق امرأة حامل في شھرھا
السابـع إلى عارضة. كانت يداھا موثـقتان بحبل غلیظ ملفوف حول بكرة مشدودة إلى العارضة، ثمّ تمّ

جذب المقعد الذي كان يُسندھا. وھكذا ظلــتّ معلــقّة في الھواء. كان ارتفاع العارضة حوالي 3 أو 4
أمتار فوق الأرض. كان الحبل يمرّ عبر البكرة، وكان حراّس السجن يمسكون بطرف الحبل. عندما كان

الحراّس يجذبون الحبل، كانت تبقى معلــقّة في الھواء، وحالما كانوا يتركونه، كانت تسقط على الأرض.
وھكذا تعرضّت المرأة الحامل لعملیة التعذيب تلك، إلى أن أجھضت. والأمـر الأشدّ قسوة ً ھو أنھم
أجبروا زوج تلك المرأة على النظر إلى ذلك المشھد، مشھد زوجته وھي تتعذب. (وفق تقرير نـشُِرَ

على موقع الانترنت كلیرووزدم بتاريخ 15 نوفمبر 2004، حوار مع السیدة وانغ يوجي التي عُذبتَ لأكثر
من 100 يوم في مخیمّ العمل الإجباري بوانجییا). [3]

ھذه المآسي المذھلة حدثت في صین الیوم. لقد حدثت لممارسي الفالون غونغ المُضطھدین بقسوة. والوقائع المذكورة أعلاه لیست
.سوى بضعة قلیلة من الوقائع التي حدثت خلال السنین الخمس الماضیة من الاضطھاد المستمرّ

منذ أن انخرطت الصین في إصلاحات اقتصادیة، سعى الـح ش ص جاھداً لرسم صورةٍ إیجابیةٍّ عنھ في نظر المجتمع الدوّلي،
صورة إیجابیةّ ومتحرّرة. ومع ذلك، فإنّ اضطھاد الفالون غونغ في ھذه السنین الخمس المنصرمة، ھذا الاضطھاد الدمّوي،

المجنون، الواسع، العنیف، والقاسي، قد أتاح للمجتمع الدوّلي أن یكتشف مرّة ً أخرى الوجھ الحقیقي للـح ش ص، وأكثر فصل
مُخجل في سجلّ حقوق الإنسان لدیھ. إنّ غالبیةّ الشعب في الصین قد ضلـــّلت عینیھا الإصلاحات والتقدمّ الذي أحرزه الحزب،
لذلك درجت على إلصاق التھمة بالشرطة وما عُرفَ عنھم من أخلاقیات منحطـةّ، كلـمّا وقعت انتھاكات فظیعة یرتكبھا النظام

التشریعي ونظام تنفیذ القوانین في البلاد. ولكنّ الاضطھاد العنیف والمُمنھج للفالون غونغ، والحاضر في كلّ شریحة من شرائح
المجتمع الصیني، بخـرّ تمامًا الأمل في تحسین وضع حقوق الإنسان. الكثیـر من الناس یتساءلون الیوم كیف یمكن أن یحدث مثـل
ذلك الاضطھاد الدامي والشائن في الصین. كنـاّ نظنّ أنّ الوضع الاجتماعي قد استقرّ من جدید بعد الفوضى التي عمّت في الثورة
الثقافیة منذ عشرین سنة، إذ ًا لِمَ دخلنا من جدیدٍ في حلقة الأحداث المرعبة، حلقة الكوابیس تلك ؟ لماذا الفالون غونغ، الذي یتـبّع

مبادئ "الحقّ والرحمة والصبر" والذي اتـبّعھ الناس في أكثر من 60 بلداً، یضُطـھََدُ في الصین فقط ، ولیس في أيّ من غیرھا من
بلدان العالم ؟ ماھي العلاقة بین جیانغ زمین والـح ش ص في ھذا القمع ؟

إنّ جیانغ یعوزه الاقـتدار والنزاھة الأخلاقیة في آن واحد. بدون آلة عنف مُبرمجة بدقــةّ مثـل الـح ش ص، آلة تعتمد على القـتل
والكذب، لم یكن لیتسنـىّ لھ أبداً أن یقود تلك المجزرة، مجزرة امتدتّ إلى كلّ مكان في الصین وتجاوزت حتـىّ حدود الصین. من

جھةٍ أخرى، من المُستبعد أیضًا أن یسیر الـح ش ص بنفسھ ومن تلقاء نفسھ ضدّ الموجة التاریخیة الحالیةّ، وضدّ البیئة التي خلقـتھا
إصلاحاتھ الاقتصادیة الحدیثة وضدّ محاولاتھ في الانفتاح على العالم ؛ فقط دیكتاتور عنید مثـل جیانغ زمین، مصمّم على ألاّ

یتصرّف سوى وفق ھواه الشخصي، كان یمكن أن یجرّ وضعیةّ كتلك. إنّ التواطؤ والشبھ والتوافق ما بین جیانغ زمین وشیطان
الـح ش ص قد أوصلا فظائع الاضطھاد إلى درجة لم یسبق لھا مثیل. إنّ ذلك شبیھ بمَثـل ما یمكن أن یحُدثھ رجع الصّدى، إنّ

.صدى صوت مصعد التزلج على الثـلج المتراكم یمكن أن یحُدث انھیارًا ثـلجیاّ ویسُببّ عواقب وخیمة

I . بھة  متشا ا  ـً ث ا أحد ـُفرز  ت بھة  متشا ل ا لظروف  ا

وُلد جیانغ زمین في سنة ملیئة بالاضطرابات، وھي 1926. ومثـلما یخُفي الـح ش ص التاریـخ الدامي لنشأتھ وتطوّره، كذلك
.أخفى جیانغ زمین عن الحزب وعن الشعب الصیني تاریخھ الشخصي، والمتمثـل في كونھ خائنـاً لوطنھ



في السنة التي كان جیانغ زمین سیبلغ فیھا 17 سنة ً، كانت الحرب العالمیة الثانیة في أوجھا. في 1942، وفي حین كانت
مجموعات الشباب الوطنیین تمضي الواحدة تـلو الأخرى إلى خطوط المواجھة لمحاربة الیابانیین وإنقاذ الصین، آثر جیانغ زمین

مواصلة دراستھ العلیا في الجامعة المركزیة المُؤسسة من طرف نظام وانغ دجینغواي بنانجینغ، ذلك النظام الذي كان دمیة تحرّكھا
أیدي قوّات الاحتلال. ومثـلما بینّت التحقیقات التي قامت بھا مختلف المصادر، فإنّ السبب الحقیقي ھو أنّ الأب البیولوجي لجیانغ

زمین، جیانغ شیجون، كان في یوم من الأیاّم ضابطـاً بـرتبة قائد في قسم الدعّایة المناھضة للصین في الجیش الیاباني، بعد أن
.احتلــتّ الیابان مقاطعة دجیانغسو عندما اجتاحت الصین. لقد كان جیانغ شیجون خائنـاً لوطنھ – الصین - بأتمّ معنى الكلمة

إنّ جیانغ زمین والـح ش ص یتساویان في الخیانة وفي الخدیعة، كلاھما مُجرّد من العاطفة تجاه الشعب الصیني، إلى درجة أنھ
.یجرؤ على قـتل النفوس البـریئة ببرودٍ ودون أن یھتـزّ لھ قـلب

لقد تسرّب جیانغ زمین داخل الـح ش ص، بعد أن انتصر ھذا الأخیر في الحرب الأھلیة، وكان ھدفھ ھو تنمیة ثروتھ الخاصّة
وتقویة مركزه الشخصيّ. ولبلوغ ھذا الھدف ألـفّ كذبة : وھي أنّ عمّھ جیانغ شانغتشینغ قد تبنـاّه ورباّه، وھذا العمّ التحق في شبابھ

بصفوف الـح ش ص، ثمّ مات مقتولاً بالرصاص على أیدي قطـاّع طرق. وبفضل ھذه الروایة العائلیة المُختلقة، تمّت ترقیتھ إلى
منصب نائب وزیر للصناعة الالكترونیة في ظرف سنوات قـلیلة فقط في حین أنھ كان مجرّد موظف بسیط. إنّ ترقیة جیانغ لم تكن

.بسبب كفاءتھ، بل بسبب علاقاتھ الشخصیة ووساطاتھ

ة في الحزب، مثـل أثناء تولــیّھ منصب أمین الـح ش ص بمدینة شانغھاي، لم یدخّر جیانغ زمین جھداً في التحذلق لشخصیاّت مھمّّ
لي سیانـیّان و شان یون [4] اللذان كانا یأتیان إلى شانغھاي كلّ سنة لحضور مھرجان الربیـع. في أحد الأیام، عندما كان أمین

الحزب لمدینة شانغھاي، بلغ بھ الأمر إلى الوقوف والانتظار ساعات طویلة وسط الثـلج المتراكم لیسلــمّ كعكة عید میلاد بصفة
.شخصیة لـلي سیانـیّان

لقد كانت مجزرة تیانانمن مُنعرجًا آخـر في حیاة جیانغ زمین. لقد أصبح الأمین العامّ للـح ش ص بفضل إغلاقھ لصحیفة لیبرالیة
:"البرید العالمي الاقتصادي"، ووضعھ لرئیس مؤتمر الشعب - وان لي - قید الحراسة الدائمة، ومساندتھ للمجزرة. وحتـىّ قبل

وقوع المجزرة، مرّر جیانغ زمین رسالة سرّیة لدانغ سیاووبینغ، طالباً منھ اتـخّاذ "إجراءات صارمة" بشأن الطلبة، وإلاّ فإنّ
"الأمّة والحزب كلیْھما سیقـع استعباده". أثناء الخمسة عشر سنة الماضیة، قاد جیانغ دون رقیبٍ ولا حسیبٍ حملات قمع وتقـتیل

."كلّ الانفصالیین وكلّ مجموعة لدیھا أفكار مستقلــةّ، بتعلــةّ "الاستقرار ھي الأولویة الأولى

مذ أن بدأت روسیا والصین تراقبان حدودھما المشتركة في 1991، لم یستنكر جیانغ زمین مطلقــاً اكتساح الصین من طرف
التزار والاتحاد السوفییتي السابق، ووافق تمامًا على كلّ المعاھدات بین روسیا والصین رغم ما تحتوي علیھ ھذه المعاھدات من

حیفٍ وتفاوتٍ، بدایة ً من معاھدة إیغون، مُزیلاً بصفة نھائیةّ من على الخارطة أراض ٍ صینیةّ تمسح أكثر من ملیون كیلومتر
.مكعبّ

إذ ًا من خلال تاریخھ الشخصيّ، وادعّاءه كونھ یتیمًا، وكون والده الفقید ھو شھید من شھداء الـح ش ص-في حین أنھ في الحقیقة
كان الابـن الأكبر لعمیل وخائن صینيّ - قد احتذى جیانغ زمین شخصیاّ بمَثـل الـح ش ص في الكذب والبھتان، وعندما ساند

مجزرة "4 یونیو"، وقام بقمع الحركات الدیموقراطیة والعقائد الدینیة، قد تبنـىّ شخصیاّ ممارسات الـح ش ص المعروفة وھي
القـتل. وتمامًا مثـلما كان الـح ش ص یأتمر بأوامرالاتحاد السوفییتي بصفتھ فرع الشرق الأقصى للعالمیة الشیوعیة، ھاھو جیانغ

.زمین الآن یوزّع مجّانـاً الأراضي الصینیة، وھذا العمل الخائن أیضًا ھو عمل طالما درج الـح ش ص على فعلھ



إنّ جیانغ زمین والـح ش ص ینحدران من نفس الأصل، ولھما نفس التاریـخ المخجل، لذلك یعیش كلاھما من خوفٍ دائم ٍ من
.فـقدان سلطتھ

I I . ص  ش  ـح  ل وا زمین  نغ  ا جی ـُرعب  ت كلمات   : ـر  صب مة  رحـ قّ  حـ

 

إنّ تاریـخ العالمیة الشیوعیة قد كـتُـبَِ بالدمّ، دم مئات ملایین الناس. تقریباً كلّ بلد شیوعي قد اتـبّع مسارًا مماثلاً لمسار قمع أعداء
الثورة الذي قاده ستالین في الاتحاد السوفییتي السابق. ملایین، بل عشرات ملایین النفوس البریئة قــُتِلت. في السنوات 1990،

انحلّ الاتحاد السوفییتي ومرّت أوروبا الشرقیة بتغییرات جذریة. بین عشیةٍّ وضحاھا، فـقد الشقّ الشیوعي أكثر من نصف
أراضیھ. وتعلــمّ الـح ش ص العبرة من الدرس : لقد فھم أنھ إذا أوقف القمع وسمح بحرّیة التعبیر، فإنھ إنما یجري لحتفھ. إذا سمح
الـح ش ص للناس أن یعبرّوا بحرّیة، فكیف سیتسنىّ لھ أن یخفي فظائعھ الداّمیة ؟ وكیف سیتسنىّ لھ أن یبرّر ایدیولوجیتھ الخداّعة

؟ إذا توقـف القمع وتحرّر الناس من ربقة الخوف، فسیجرؤون على تبنـيّ طرق عیش ومُعتقدات تختلف عن الشیوعیة، ألیس كذلك
؟ إذ ًا فكیف سیحتفظ الحزب الشیوعي بالقاعدة الشعبیة الضروریة لبقاءه ؟

إنّ الـح ش ص یبقى في العمق ھو نفسھ، رغم كلّ التغییرات التي قام بھا على السطح. بعد مجزرة 4 یونیو، دعى جیانغ زمین إلى
"القضاء على كلّ عوامل عدم الاستقرار وھي في مرحلتھا الجنینیة". لقد كان الرعب یملأه، لذلك قرّر ألاّ یعزف أبداً عن الكذب

.على الشعب، وأن یستمرّ في قمع الناس إلى أن یستعبدھم كلــیّاً

لقد أدخِل الفالون غونغ إلى الصین في تلك الفترة بالذات. في البدایة اعتبره الكثیرون نوعًا من التشیكونغ [5]، فعاّلاً جداّ في توفیـر
الصحة الجیدّة ومنح الطاقة. ثمّ تدریجیاّ، فھم الناس أنّ أھمّ شيءٍ في الفالون غونغ لا یكمن في تلك التمارین الخمسة البسیطة، بل

."في تعالیمھ التي تعلــمّ الناس كیف یكونون أفضل بالاعتماد على مبادئ "الحقّ، والرحمة، والصبر

1 - ع  ا صر ل ا  ، ه ر ك ل ا ب،  ذ ك ل ا " شر  ن ی وعي  شی ل ا حزب  ل ا و ر"  صب ل ا  ، ة رحم ل ا  ، حقّ ل ا " م  ـّ ـ ل ع ی غ  ن غو ون  ل ا ف ل ا "

الفالون غونغ یدعو إلى الحقّ : ھذا یتضمّن بالخصوص قول الحقیقة والتصرّف بنزاھة. بینما الـح ش ص قد اعتمد على الأكاذیب
لغسل أدمغة الناس. إن أخذ كلّ شخص في قول الحقیقة، فسیعلم الشعب أنّ الـح ش ص قد توصّل ببراعة إلى اكتساب رضى

الاتحاد السوفییتي، یقـتل، ویخطف، ویلوذ بالفرار أیضًا إن اقتضى الأمر، ویزرع الأفـیون، ویستغلّ استغلالاً فاحشًا قضیةّ الكفاح
ضدّ الاحتلال الیاباني، وما إلى ذلك. بل لقد أعلن الـح ش ص یومًا أنھ "بدون الكذب، لا یمكن تحقیق شيءٍ ذي أھمّیة". بعد أن

استولى الـح ش ص على السلطة، قاد حركات سیاسیة متعاقبة ولطـخّ یدیھ بدم الأبـریاء. إنّ الدعوة إلى الحقیقة ونشرھا تعني
.ببساطة مصیرًا مُھلكـاً للـح ش ص

الفالون غونغ یدعو إلى الرحمة، وھذا یعني مراعاة مصلحة الآخرین قبل كلّ شيءٍ، والإحسان للآخرین في كلّ الظروف. بینما
الـح ش ص لم ینُاد طول الوقت سوى بـ "الصراعات العنیفة والقمع الذي لا ھوادة فیھ". الشخصیة النموذجیة للـح ش ص ھو لاي

فانغ، وقد قال یومًا :"علینا أن نعامل أعداءنا بدون شفقة، وببرودٍ كبرد الشتاء القاسي". في الواقع، لم یكتـف الـح ش ص بمعاملة
أعداءه بتلك الطریقة، بل أبناؤه أیضًا لم یلقــوَْا منھ معاملة أفضل. مؤسّسو الحزب الشیوعي، والآمرون والقوّاد، والماریشالات،



وحتـىّ رئیس البلاد، كلــھّم وقـع استجوابھم بقسوة، وضربھم بوحشیةّ، واضطھادھم في ظروف تعیسة. لقد كان تقـتیل من یدعّي
بأنھم "الأعداء الطبقیـوّن" یتـصّف بعنفٍ ووحشیةٍّ تقشعرّ لھا الأبدان. لو كانت الطیبة تسود المجتمع، لما كان لحركاتٍ شعبیةّ مبنیةّ

.على "الشرّ" كتلك التي أنشأھا الحزب أن تحدث أبداً

إنّ بیان الحزب الشیوعي یعُلن أنّ تاریـخ أيّ مجتمع ھو تاریـخ صراع بین الطبقات. ھذا ھو تصوّر الحزب الشیوعي لتاریـخ
العالم. أمّا الفالون غونغ، فھو یدعو الإنسان إلى البحث عن أسباب النقص في ذاتھ عندما یواجھ مشاكل وخلافات. ھذا الحِلم

.ومحاسبة الفرد لنفسھ قبل الآخرین یقف على طرف النقیض تمامًا من فلسفة الـح ش ص الداعیة إلى الصراع والعدوانیة

لقد كان الصراع، بالنسبة للـح ش ص، ھو الوسیلة الأساسیة التي بواسطتھا نال السلطة السیاسیة وظلّ على قید الحیاة. لقد أطلق
الحزب بصفة دوریةّ حركات سیاسیة لقمع بعض المجموعات، وذلك كان یشحنھ مُجددّاً بالطاقة و "یذُكي فیھ روح الصراع

الثوري". وقد أعاد نفس العملیة مِرارًا، دائمًا مصحوبة ً بالعنف والخدیعة، مُجددّاً ومُرسّخـاً الخوف في نفوس الناس لئلاّ تضیـع
.منھ السلطة

.إنّ الفلسفة التي ارتكز علیھا للحفاظ على حیاتھ، من منظور ایدیولوجي، ھي على طرف النقیض تمامًا ممّا یعلــمّھ الفالون غونغ

2- ص  ش  ح  ـ ل ل ة  سی سا أ ة  ز ی ك ر ناس  ل ا وخوف  ؛  خوف  ل ا ون  ف ر ع ی لا  م  ھ ب و ل ق ب قي  ی حق ن  ا م ی إ م  ھ ی د ل ن  ی ذ ل ا ك  ئ ل و أ
ھ ت ا ی ح ى  عل ظ  ا حف ل ل

أولئك الذین یدُركون الحقیقة لیس في قلوبھم خوف. لقد اضطـھُـدِت المسیحیة لمدةّ تقارب 300 سنة. مسیحیوّن كثیرون قــُطـعِت
رؤوسھم، أو أحر ِقوا أحیاء، أو أغر ِقوا، أو ألقي بھم طعامًا للأسود والنمور، ولكنّ المسیحیین لم یتخلــوّْا عن دینھم. عندما

.واجھت البوذیة محنة الدھارما في التاریـخ، برھن البوذیون ھم أیضًا على إخلاص ٍ لدینھم وتمسّـكٍ بھ لا یقـلّ روعة

إنّ خطاب دعایة الإلحاد یرید أن یوھم الناس أنھ لیس ھناك جنةّ ولا جحیم، ولیس ھناك ثواب ولا عقاب، وما نتج عن ذلك ھو أنّ
الناس لم یعودوا محكومین بضمائرھم. وبدل ذلك، ھم ینصرفون كلــیّاً للسعي وراء المال ورفاه العیش ولا یفكـرّون سوى في

العالم الماديّ فحسبُ. وانطلاقــاً من ثمّ، یصیر من السھل استغلال مواطن الضعف في الطبیعة البشریة، وھكذا، باستعمال التھدید
تارة ً والإغراء تارة ً أخرى، یتسنىّ للحزب الشیوعي أن یتحكـمّ في الناس كلــیّاً. ولكن، من في قـلوبھم عقیدة دینیة راسخة،

یدُركون ما وراء الحیاة وما وراء الموت. لذلك ھم لا یغترّون بسراب الحیاة الدنیا وزیْـفھا. ومن ثمّ فلا رغبات العالم الأرضي
تستھویھم ولا تھدیدات الموت تـخُیفھم، لذا فإنّ الحزب الشیوعي عندما یرُید التحكـمّ فیھم، تذھب جھوده عبثــاً ولا یجني سوى

.التعب

3- ص  ش  ح  ـ ل ا ؤرق  ـُ ت غون  ون  ل ا ف ل ل ة  ی ل ا ع ل ا ة  ی لأخلاق ا م  ی ق ل ا

بعد مجزرة 4 یونیو 1989، أفلست ایدیولوجیة الـح ش ص إفلاسًا تامّا. في أغسطس 1991، انھار الحزب الشیوعي في الاتحاد
السوفییتي، وأعـقبت ذلك الانھیار تغییرات جذریة في أوروبا الشرقیة. وقد سببّ ذلك ھلعاً وضغطـاً ھائلاً داخل الـح ش ص. في

تلك الآونة الصعبة التي كان یواجھ فیھا أزمات كبرى داخلیة وخارجیة، كان یواجھ في نفس الوقت تحدیّاً ھائلاً وغیر مسبوق
یتمثـل في شرعیةّ سلطتھ أو عدمھا من الأساس، وفي حظوظھ في البقاء على قید الحیاة. في ذلك الحین، كان الـح ش ص قد صار
غیـر قادر على توحید صفّ أعضاءه وجمع شملھم حول النظریاّت الأساسیة، النظریاّت الماركسیة واللینینیة والماویة. ولكنھ، بدل

ذلك، كان یقُابل إخلاص أعضاءه وولائھم لھ بالفساد. بعبارةٍ أخرى، من كان یتـبّع الحزب كان یتمكـنّ من تحقیق مآرب وأرباح
شخصیة عن طریق الفساد وسرقة أموال الدولة، وكان ذلك امتیازًا لا یحلم بھ من لم یكن عضوًا في الحزب. وخصوصًا منذ جولة



دانغ سیاووبینغ في الصین الجنوبیة في 1992 [6]، فإنّ جشع موظفي الحكومة والفساد سواءًا في المیدان العقاري أو في سوق
البورصة بلغا حداّ فاق السیطرة. كما أصبح البغاء والسوق السوداء في كلّ مكان. تجارة الجنس، والمیسر، والمخدرّات ھي الآن

علـل مستوطنة في كامل الصین. ورغم أنھ لیس من الإنصاف القول بأنھ لم یعد ھناك بتاتـاً أيّ شخص صالح داخل الحزب
الشیوعي، فإن معظم الشعب قد فـقد منذ زمن طویل الثقة في جھود الحزب في مكافحة الفساد ؛ ویعتقد أنّ أكثر من نصف

.الموظفین العادیین أو السامین فاسدون

وفي الآن نفسھ، فإنّ القیم الأخلاقیة السامیة التي تجلــتّ عند ممارسي الفالون غونغ – الذین یمارسون "الحقّ، الرحمة، الصبر"،
كان لھا خیر وقـع ٍ في نفوس الناس. أكثر من 100 ملیون شخص أعجـبِوا بالفالون غونغ وشرعوا في ممارستھ. إنّ الفالون غونغ

.ھو مرآة صدق ٍ، ومجرّد طبـیعتھا الحقــةّ تكشف عدم استقامة الـح ش ص

4- ه  ر ی سی ت ة  ق ی وطر غ  ن غو ون  ل ا ف ل ا ا  ھ ب شر  ت ن ا تي  ل ا ة  ق ی طر ل ا من  ة  د ی شد ل ا ة  ر ی غ ل ا ھ  ك ـّ ـ ل م ت ت ص  ش  ح  ـ ل ا

لقد ذاع الفالون غونغ وانتشر بصفة فریدة، إذ كان یذیـع خبره من فردٍ إلى آخر، من القـلب إلى القـلب. تنظیمھ یتـسّم بالمرونة، كلّ
واحدٍ بإمكانھ أن یذھب ویأتي حینما یشاء، الأمر الذي یختلف كثیرًا مع التنظیم الصارم للـح ش ص. إنّ الدروس السیاسیة

والأنشطة الجماعیة المُبرمجة كلّ أسبوع، أو أكثر من مرّة في الأسبوع، في قطاعات الـح ش ص، لم تكن توجد إلاّ بصفة شكلیةّ.
قـلــةّ قـلیلة من أعضاء الحزب كانوا متـفّقیـن مع ایدیولوجیة الحزب. وخلافـاً لذلك كان تلامیذ الفالون غونغ یتـبّعون عن تمام

وعي وبمحض إرادتھم مبادئ "الحقّ، الرحمة، الصبر". بفضل الفاعلیة القویة للفالون غونغ في تحسین الصحة البدنیة والنفسیة،
فإنّ عدد الممارسین كان یتزاید بشكل مستمرّ. كان التلامیذ یدرسون مجموعة كتب السید لي ھونغ جي، وكانوا یعرّفون بالفالون

غونغ من تـلقاء أنفسھم وبالاعتماد على إمكانیاتھم الخاصة. في ظرف سبع سنین، بلغ عدد تلامیذ الفالون غونغ 100 ملیون
شخص. كانوا عندما یمارسون التمارین صباحًا، تتناھى إلى الأسماع موسیقى تمارین الفالون غونغ یكاد یكون في كلّ حدیقة

.بالصین

لقد قال الحزب الشیوعي أنّ الفالون غونغ كان "ینافس" الـح ش ص وأنھ كان "دینـاً". في الحقیقة ما یجـلبھ الفالون غونغ ھو ثقافة
ونمط عیش. إنھا ثقافة قدیمة ضاربة في عمق التراث الصیني، فقدھا الشعب منذ زمن طویل. لقد خاف جیانغ زمین والحزب

الشیوعي من الفالون غونغ، لأنّ ھذه التربیة الأخلاقیة والأصیلة، مُذ وجدت طریقھا إلى قـلب الشعب، لم یعدُ بإمكان أيّ شيءٍ أن
یوقف انتشارھا السریـع. مُعتقدات الشعب الصیني الأصیلة المتوارثة قد اجتـثُـتّ وشُوّھت من طرف الحزب الشیوعي لمدةّ عقودٍ
من السنین. كان یمكن أن تكون العودة للأصل ھي خیار التاریـخ. كان یمكن أن یكون ذلك ھو طریق العودة الذي تختاره الغالبیة

العظمى من الناس بعد الأحزان والمصاعب. إن أعطي الناس حرّیة الاختیار، فإنھم بالتأكید سیمیزّون بین الحقّ وغیر الحقّ،
وعلى أرجح تقدیر سیتركون وراءھم طریق الشرّ. وسیكون ذك بالأساس رفضًا جذریاّ لما یدعّیھ الحزب وتخلــیّاً عنھ، سیكون

ذلك بمثابة ضربة قاضیة تقضي على ضعف الـح ش ص. فعندما تجاوز عدد ممارسي الفالون دافا عدد أعضاء الحزب، یمكن أن
.نتصوّر الخوف العمیـق للـح ش ص وغیرتھ

إنّ الـح ش ص في الصین یمارس سیطرة كلــیّة على كلّ جانبٍ من جوانب المجتمع. ھناك في الأریاف فروع للـح ش ص في كلّ
قریةٍ صغیرةٍ. في المدن، نجد فروعًا للحزب في كلّ مكتبٍ إداريّ. فروع الحزب تصل حتـىّ إلى جذور الجیش، والحكومة،
والمؤسّسات. لكي یحافظ الـح ش ص على نظام حكمھ، ھو یلجأ بالأساس إلى السیطرة المطلقة والتحكـمّ. الدستور یذكر ھذه

المسألة بطریقة مُقنـعّة :"یحتفظ الحزب بدور التسییر". بینما تلامیذ الفالون دافا اتـضّح أنھم یمیلون أكثر إلى اتـبّاع مبادئ "الحقّ،
.الرحمة، الصبر". ولم یـَرَ الـح ش ص في ذلك سوى "إنكارًا للدور المسیرّ للحزب". وھو أمر لا یسمح بھ مُطلقــاً



 

5- م  ا ظ ن ل ا ة  یّ ع شر د  دّ ھ ی غ  ن غو ون  ل ا ف ل ل ني"  ی د ل ا ع  ـ ب ا ط ل ا " نّ  أ ر  ب ت ع ی وعي  شی ل ا حزب  ل ا

إنّ عقیدة دینیة حقــةّ ستمثـل بالضرورة تحدیّاً لا یسُتھان بھ أمام الـح ش ص. بما أنّ شرعیةّ النظام الشیوعي مبنیةّ على ما یدُعى
بـ "المادیّة التاریخیة" والرغبة في إقامة "جنةٍّ على الأرض"، فلا یسعھُُ إذ ًا إلاّ أن یعُوّل على قیادة "الطلیعة في العالم"، ألا وھو

الحزب الشیوعي. وفي الوقت ذاتھ، فإنّ ممارسة الإلحاد قد مكـنّت الـح ش ص من أن یفسّر ویأوّل بحرّیة كاملة ما ھو الطیب، وما
ھو الجیدّ وما ھو السيّء. وبالتالي، لم یعد للناس المجال للحدیث عن أیةّ أخلاقیاّت وعن أيّ تمییز بین الخیر والشرّ. كلّ ما یجب أن

."یتذكـرّه الناس ھو أنّ الحزب دائمًا "عظیم ومَھیب وعادل

ومع ذلك فإنّ الدین یعُطي الناس مقیاسًا ثابتـاً یحُددّ الخیر والشرّ. إنّ تلامیذ الفالون غونغ یحُددّون الخیر والشرّ بالاعتماد على
"الحقّ، الرحمة، الصبر (/أو الحِلم)" وھذا یمُثـل عقبة واضحة أمام الجھود المُمنھجة التي یبذلھا الـح ش ص في "توحید تفكیر

."الناس

لو نواصل التحلیل، فإنھ لا تزال ھناك تفسیرات أخرى. ومع ذلك فإنّ أیاّ من العناصر المذكورة أعلاه كافٍ لیكون قاتلاً للـح ش
ص. وفي الواقع، فإنّ جیانغ زمین یقمع الفالون غونغ لنفس الأسباب. أوّل ما بدأ بھ جیانغ زمین مسیـرتھ ھو الكذب بخصوص

ماضیھ، إذ ًا من الطبیعي أنھ یخاف من "الحقّ". عندما قمع الناس، فإنّ الأمر لم یطــُل بھ وسرعان ما لمع نجمھ وأصبح قویاّ، إذ ًا
من الطبیعي أنّ "الرحمة" أمر مُنفــرّ بالنسبة لھ. وقد تمكـنّ من الاحتفاظ بالسلطة بفضل الصراعات السیاسیة، إذ ًا من الطبیعي

."أنھ یكره "الحِلم/الصبر

ھناك حادثة صغیرة تعطینا فكرة عن سخافة جیانغ زمین وغیـرتھ البالغة. متحف الآثار الثقافیة بھامودو [7] في مقاطعة یویاوو -
(وھي الیوم قد أعیدَ تصنیفھا إلى تجمّع سكني) من مقاطعة جاجیانغ، ھو موقع تاریخي وثقافي یقـع تحت مسؤولیة إشراف الدولة.

في الأصل، كان تشیاو شي [8] ھو صاحب المنقوشة الكتابیة لھذا المتحف. في سبتمبر 1992، وأثناء الزیارة التي أداّھا جیانغ
زمین للمتحف، رأى كتابة تشیاو شي، فأظلم وجھھ وصار عبوسًا وكئیباً. عند ذلك أصبح الأعوان الذین یرافقونھ عصبیین، لأنھم
كانوا یعلمون أنّ جیانغ زمین لا یطُیـق تشیاو شي وأنھ یحبّ أن یضع نفسھ في المقدمّة دائمًا، إلى درجة أنھ یكتب منقوشة كتابیة

في كلّ مكان یذھب إلیھ، حتـىّ عندما زار قسم الشرطة المروریة التابع لمكتب الأمن العمومي بجینان، أو جمعیةّ المھندسین
المتقاعدین بجانغجو. ولم یجرؤ موظفو المتحف على جرح كبریاء جیانغ، لذلك، في مایو 1993، وتحت ذریعة القیام بأشغال

.ترمیم ٍ، أبدلوا كتابة تشیاو شي بكتابة جیانغ قبل إعادة فتح أبواب المتحف

یقُال عن ماوو تسي تونغ أنھ لدیھ "أربـع مجلــدّات من الأفكار العمیقة والقویةّ"، بینما النصوص المختارة لدانغ سیاووبینغ تحتوي
على "نظریةّ القط" [9] ذات الطابع البراغماتي. جیانغ زمین من جھتھ، اعتصر دماغھ، فلم یستطع أن یخُرج سوى ثلاث جُمل،

وادعّى أنھ ابتكر "التمثیلات الثلاث". وتمّ إصدارھا في كتاب، وقام الـح ش ص بالدعایة لھذا الكتاب في جمیـع مستویات
الحكومة، ولكنھ كان یبُاع فقط لأن الناس كانوا مُجبرَین على اشتراءه. رغم ذلك، فإنّ أعضاء الحزب أنفسھم لم یكونوا یحترمون
جیانغ زمین بالمرّة. كانوا یشُیعون أقاویل بخصوص مغامراتھ مع مغنـیّة، وبخصوص الواقعة المُحرجة التي غنـىّ فیھا "أو سو
لي میو" أثناء سفر ٍ لھ بالخارج، والحادثة التي أعاد فیھا تصفیف شعره أمام ملك إسبانیا. عندما كان مؤسّس الفالون غونغ، لي

ھونغ جي، وھو مواطن عاديّ، یلُقي مُحاضرة، كانت القاعة تغصّ بالأساتذة والخبراء والجامعیین الصینیین الذین یدرسون



بالخارج. كثیر من الناس الحائزین على الدكتوراه أوعلى الإجازات كانوا یقطعون آلاف الكیلومترات لیأتوا ویستمعوا إلیھ. عندما
كان السید لي یدُرّس بطلاقة على المنصّة لعدةّ ساعات، كان یفعـل ذلك دون أدنى مذكـرّة. وإثر ذلك، یتمّ نسخ المحاضرة على

.الورق ثمّ تـنُشَرُ في كتاب. كلّ ھذا كان لا یحُتـمََـلُ بالنسبة لجیانغ زمین، وھو على ما نعلم من عنجھیةّ وغیرة وسخافة

إنّ جیانغ زمین یعیش حیاة بذخ، وكسل، وفساد. لقد دفع 900 ملیون یوان (قرابة 91 ملیون یورو) لشراء طائرة فارھة مخصّصة
لاستعمالھ الشخصي. وكثیرًا ما نزع جیانغ جانباً عشرات الملیارات من خزائن الدولة لصرفھا على مشاریـع ابنھ. لقد مارس

طریقة محاباة الأقارب بتولیتھم المناصب الحكومیة وھكذا رفع أقاربھ وخُداّمھ إلى مناصب سامیة أعلى من المنصب الوزاري،
وقد لجأ إلى وسائل قصوى ومستمیتة لیغطـيّ جرائم أصدقاءه وفسادھم. لكلّ ھذه الأسباب مجتمعة، فإنّ جیانغ یخشى من التأثیر
الأخلاقي للفالون غونغ، ویخشى بصفة أشدّ أن تكون المفاھیم التي تحدثّ عنھا الفالون غونغ – مفاھیم الجنةّ والجحیم، والثواب

.والعقاب ؛ صحیحة بالفعـل

إنّ جیانغ زمین، رغم أنھ یملك أعلى سلطة داخل الـح ش ص، فإنھ كان یفـتقر إلى الإنجازات السیاسیة والموھبة. كان دائمًا
متخوّفـاً من أن تـقع تنحیتھ من السلطة بسبب الصراعات الداخلیة في الـح ش ص حول السلطة، ھذه الصراعات التي لا ترحم.

كان موضعھ في "قـلب" السلطة مجلبة للقـلق. ولكي یصُفـيّ المعارضة، حاك دسائس دنیئة لیتخلــصّ من أعداءه السیاسیین یانغ
شانغكون وشقیقھ یانغ بایبینغ. في المؤتمر الوطني الخامس عشر للجنة الحزب الشیوعي (ل ح ش) في 1997، وفي المؤتمر

الوطني السادس عشرللـ "ل ح ش" في 2002، أجبر جیانغ معارضیھ على مغادرة مراكزھم. وھكذا فقد تجاھـل حتـىّ التراتیب
.المفروض العمل بھا، ولم یكن یھمّھ سوى التشبثّ بمركزه

عقد الأمین العامّ الجدید للـح ش ص، جیانغ زمین، ندوة صحفیةّ تضمّ صحفیین صینیین وأجانب. فأثار صحفيّ فرنسيّ قصّة طالبة
كانت، بسبب ضلوعھا في حادثة 4 یونیو، قد تمّ نقـلھا إلى ضیعة في مقاطعة سیشوان لتحمل الآجر من مكان إلى آخر، وفیما بعد
تعرّضت للاغتصاب مرّاتٍ عدیدة من طرف القرویین ھنالك. فأجابھ جیانغ :"لا أدري إن كان ما تقولھ صحیحًا أم لا، ولكن ھذه
المرأة كانت متمرّدة عنیفة. حتـىّ وإن كان ھذا صحیحًا، فإنھا كانت تستحقــھّ على كلّ حال." أثناء الثورة الثقافیة، وقع إخضاع

جیانغ جیسین [10] للاغتصاب الجماعي عندما كانت مُعتقـلة بالسجن، ثمّ قطعوا حنجرتھا (لمنعھا من الجھر بالحقیقة). وربمّا أنّ
.جیانغ سیعتبر أیضًا أنھا تستحقّ ذلك. بإمكاننا أن نرى بسھولة عقلیةّ جیانغ الفاسدة ونذالتھ وقسوتھ

مُلخـصّ القول أنّ تعطـشّ جیانغ زمین للسلطة ونزعتھ الدیكتاتوریة، وقسوتھ وخوفھ من "الحقّ، الرحمة، الصبر"، كلّ ھذا كان
.وراء قراره إطلاق حملة قمع ضدّ الفالون غونغ، متـفّقة تمامًا مع أسالیب وطرق الـح ش ص

I I I . الآخر  ھما  من كلّ  یستعمل  ص  ش  ـح  ل وا زمین  نغ  ا جی

الجمیـع یعلم أنّ جیانغ زمین مخادع ویستعمل الحیل والأكاذیب السیاسیة. جھلھ وعدم كفاءتھ ھما أیضًا أمران معروفان. رغم أنھ
تمنـىّ من كلّ قـلبھ "القضاء" على الفالون غونغ من منطلق دوافع وأحقاد شخصیةّ، فإنھ لم یكن بوسعھ أن یفعـل الكثیر لأن الفالون

متجذر في الثقافة الشعبیة الصینیة، وقد أصبح معروفـاً ومنتشرًا إلى درجة اكتساب قاعدة شعبیة عریضة. ورغم ذلك فإنّ آلیاّت
الغطرسة التي یستعملھا الـح ش ص والتي تمّ بلورتھا وصقـلھا عبر فترات عدیدة، كانت في أوج عطاءھا، وكانت لدى الـح ش

ص فعلاً نیةّ القضاء على الفالون غونغ. لقد اغتنم جیانغ زمین منصبھ كأمین عامّ للـح ش ص وأعطى إشارة الانطلاق - شخصیاّ
- لقمع الفالون غونغ. إنّ نتیجة الشراكة والتوافق بین جیانغ زمین والـح ش ص كانت أشبھ ما تكون بانھیار جُرفٍ ثـلجيّ سببّتھ

.صیحات أحد المتسلــقّین



قبل أن یأمر جیانغ رسمیاّ بتصفیة الفالون غونغ، كان الـح ش ص قد أخذ في ممارسة القمع، والرقابة، والقیام بأبحاث، واختلاق
المواضیـع اختلاقـاً، وذلك لتلفیـق التـھّم للفالون غونغ. إنّ شیطان الـح ش ص قد أحسّ غریـزیاّ بأنّ "حقّ، رحمة، صبر" تمثـل

تھدیداً بالنسبة لھ، دون الحدیث عن الانتشار غیر المسبوق لھذه الطریقة. لقد تسرّب عُملاء سرّیون من قطاع الأمن العامّ للـح ش
ص داخل الفالون غونغ منذ 1994، ولكنھم لم یجدوا أيّ مأخذٍ یآُخذون بھ الطریقة، بل إنّ بعضھم شرع یمارس الفالون غونغ

بجدیّةٍ فعلاً. في 1996، خرقت صحیفة الغوانغمینغ دایلي "التحفـظّات الثلاث"، وھي السیاسة الرسمیة المتعلقة بالتشیكونغ
("الدولة لا تحثّ على القیام بأنشطة التشیكونغ، ولا تتدخــّل فیھا، ولا تـدُینھا")، وذلك بنشرھا لمقال ٍ ینُددّ بایدیولوجیة الفالون

غونغ. وبعد ذلك قام سیاسیوّن سبـق وأن عملوا في مجال الأمن العمومي أو یعُرَفون بـ : "علمانـیین" وینتمون للأوساط العلمیة –
قاموا بمضایقة الفالون غونغ باستمرار. في بدایة عام 1997، استغلّ لووغان - وھو أمین اللجنة السیاسیة والقضائیة للجنة

المركزیة للـح ش ص - سلطتھ وأمر مكتب الأمن العمومي بإجراء بحث حول الفالون غونغ على مستوىً وطني وذلك بنیةّ إیجاد
.تـھُم ٍ یمُكن أن تـبُرّر منع الفالون غونغ

وعندما أخبروه من جمیع أنحاء البلاد أنھم لم یعثروا على أيّ دلیل، أصدر لووغان المنشور رقم 555 والمُسمّى "ملاحظات بشأن
بحث حول الفالون غونغ عن طریق الفرقة الأولى لمكتب الأمن العمومي (والمُسمّى أیضًا "مكتب الأمن السیاسي")". وأوّل ما

فعلھ ھو اتـھّام الفالون غونغ بكونھ "طائفة شیطانیة"، ثمّ أعطى أوامره لأقسام الشرطة في أنحاء البلاد بإجراء بحوث عن الفالون
.بصفة منھجیةّ، ویتضمّن ذلك اسخدام الأعوان السرّیین لجمع الأدلـةّ. ولم یفُض البحث إلى أيّ دلیل یبُرّر ذلك الاتـھّام

وقبل أن یتمكـنّ الـح ش ص - ھذه المنظمة الشیطانیة - من الشروع في قمع الفالون غونغ، كان في حاجةٍ للشخص المناسب
لإعطاء إشارة الانطلاق للقمع. كان من أھمّ الأمور ھو معرفة كیف سیتولــىّ رئیس الـح ش ص ھذه المسألة. مثـل أيّ شخص ٍ،

من المفروض أنھ یملك وجھیْن مُختلفیْن للطبیعة الإنسانیة : الخیر والشرّ. إن اختار أن یتـبّع جانب الخیر في ذاتھ، إذ ًا فكان یمُكن
.أن یحُدّ وقـتیاّ من اكتساح تلك الطبیعة الدنیئة للـح ش ص. وإلاّ فإنّ الطبیعة الشیطانیة للـح ش ص ستتجلــىّ تمامًا

أثناء الحركة الطلابیة المناصرة للدیموقراطیة في 1989، لم یكـنُ جاوو تسیانغ - والذي كان وقتھا أمینـاً عامّا للجنة المركزیة للـح
ش ص - ینوي أن یقمع الطلبة. ولكن العمُداء الثمانیة للحزب، والمسیطرین على الـح ش ص، ھم الذین أصرّوا. فنطق دانغ
سیاووبینغ آنذاك بعبارتھ الشھیرة :"سنقـتل200.000 شخصًا مقابل 20 سنة من الاستقرار". ھذه الـ 20 سنة من الاستقرار

المزعومة كانت في الحقیقة تعني 20 سنة من السلطة بالنسبة للـح ش ص. كانت ھذه الفكرة تـتـفّق مع الھدف الأساسي لدیكتاتوریة
.الحزب، لذلك قبـلِھا الـح ش ص

فیما یخصّ الفالون غونغ، من بین الأعضاء السبعة الدائمین للمكتب السیاسي لللجنة المركزیة للـح ش ص، كان جیانغ زمین ھو
الوحید المُصرّ على القمع. كان یبُرّر ذلك مُعلنـاً أنھ مُرتبط بـ "بقاء الحزب والبلاد على قید الحیاة"، الأمر الذي كان العصب

الحسّاس للـح ش ص ویثُیر النزعة العدائیة فیھ. إذن في ھذه النقطة، سعي جیانغ زمین للحفاظ على سلطتھ الشخصیة وسعي الـح
.ش ص للحفاظ على دیكتاتوریتھ - دیكتاتوریة الحزب الواحد، قد التقیا

في مساء 19 یولیو 1999، ترأس جینغ زمین اجتماعًا یضمّ أعلى موظفي الـح ش ص. لقد اخترق القانون معتمداً على سلطتھ
السیاسیة، و "وحّد" وجھة نظر الأعضاء السبعة للجنة التنفیذیة للمكتب السیاسي، وقرّر شخصیاّ شنّ قمع مُكثفٍ ضدّ الفالون

غونغ. لقد منع الفالون غونغ باسم الحكومة الصینیة وخدع الرأي العامّ. إذ ًا فالـح ش ص، والحكومة الصینیة، والآلیاّت العنیفة
التي یستعملھا الحزب، كلــھّا قد تمّ استعمالھا في كامل فاعلیـتّھا ومردودیتّھا في ھذا القمع غیر المسبوق، قمع ملایین ممارسي

.الفالون غونغ



لو كان الأمین العامّ للـح ش ص في ذلك الحین شخصًا آخر غیر جیانغ زمین، لم یكن قمع الفالون غونغ لیحدث. في ھذا الصّدد
.یمكننا القول أنّ الـح ش ص قد استعمل جیانغ زمین

من جھةٍ أخرى، لو لم یكن الـح ش ص قد لطـخّ یدیھ بدم الأبـریاء في السابق، تحدوُهُ في ذلك طبیعتھ الأثیمة، اللا-أخلاقیة
والوحشیة، لم یكن لیعتبر الفالون غونغ تھدیداً بالنسبة لھ. دون السیطرة الكلــیّة والنافذة للـح ش ص على كلّ شریحةٍ في المجتمع،

فإنّ نیةّ جیانغ زمین في قمع الفالون غونغ لم تكن لتحظى بتنظیم ٍ، وبتمویل ٍ، وبدعایةٍ، وبسند الدیبلوماسیین، وسند الأعوان
والأجھزة، وسند السّجون، والشرطة، وأقسام الأمن العمومي، والجیش، وبـ "السند المزعوم" للأوساط الدینیة، والأوساط العلمیة
والتقنیة، والأحزاب الدیموقراطیة، والھیئات النقابیة، واللجان الشبابیة، والجمعیاّت النسائیة، الخ. في ھذا الصّدد یمكن أن نقول أنّ

.جیانغ زمین قد استعمل الـح ش ص

IV. غونغ  لون  ا ف ل ا قمع  ی ل ص  ش  ـح  ل ا زمین  نغ  ا جی استعمل  كیف 

لقد استغلّ جیانغ زمین المبدأ التنظیميّ للـح ش ص والذي ینصّ على :"كلّ أعضاء الحزب یجب أن یتبعوا اللجنة المركزیة"،
واستغلّ الآلة الحكومیةّ التي یسیطر علیھا الـح ش ص، لتحقیق ھدفٍ واحدٍ : اضطھاد الفالون غونغ. إنّ الجھاز الذي یسیطر علیھ
الـح ش ص یضمّ الجیش، ووسائل الإعلام، وأعوان الأمن العمومي، والشرطة، والشرطة المسلحة، وقوات أمن الدولة، والنظام
القضائي، والتجمّع الشعبي الوطني، والأعوان الدیبلوماسیین، والمجموعات الدینیة المزیفّة. الجیش، الشرطة المسلحة، وشرطة
نظام الأمن العمومي، والتي یسیطر علیھا جمیعاً الـح ش ص، قد شاركت مباشرة ً في عملیاّت اختطاف ممارسي الفالون غونغ
وعملیاّت القبض علیھم. وسائل الإعلام الصینیة قد ساعدت نظام جیانغ في ترویج الأكاذیب وتـلطیخ صورة الفالون غونغ. أمّا

نظام أمن الدولة فقد استعملھ جیانغ زمین شخصیاّ وبصفةٍ مباشرةٍ، یجمع المعلومات ویتلاعب بھا، ویلفــّق الأكاذیب ویزیفّ
الحقائق. وقد تستـرّ كلّ من التجمّع الشعبي الوطني وھیئة القضاء برداء "الشرعیة" و "القانون" لیغطـیّا الجرائم التي یرتكبھا

جیانغ زمین والـح ش ص، وتوصّلا بنجاح إلى خداع الناس من كافـةّ الفئات الاجتماعیة. لقد تحوّلا إلى أداةٍ مجعولةٍ لخدمة جیانغ
زمین وحمایتھ. وفي خط مواز ٍ، روّج النظام الدیبلوماسي أكاذیب في المجتمع الدولي، ورشا بعض الحكومات الأجنبیة والموظفین

السّامین، ووسائل الإعلام الدولیة، بواسطة امتیازات سیاسیة واقتصادیة، لیضمنَ سكوتھا بخصوص مسألة اضطھاد الفالون
.غونغ

أثناء اجتماع للجنة المركزیة والذي تمّ خلالھ إصدار الأمر بقمع الفالون غونغ، صرّح جیانغ زمین :"أنا لا أستطیـع أن أصدقّ أنّ
الـح ش ص غیر قادر على التغلــبّ على الفالون غونغ." وأفضى التخطیط لاستراتیجیة القمع إلى ثلاث إجراءات قمعیةّ :"شوّھوا
سمعتـ(ھم) (تلامیذ الفالون غونغ)، أفقروھم مادیّا، وحطموھم جسدیاّ". وبھذه الطریقة دخلت حملة التصفیة حیز التطبیق وأصبحت

  .ساریة المفعول

1 - ة  وم ل ع م ل ا مرور  ع  ن م ل لإعلام  ا ل  ئ وسا م  ا خد ست ا

.من تولــىّ تطبیق سیاسة "شوّھوا سمعتـ(ھم) ممارسي الفالون غونغ" ھي وسائل الإعلام، تحت السیطرة المطلقة للـح ش ص

كان 22 یولیو 1999، وھو الیوم الثالث من حملة إیقاف ممارسي الفالون غونغ عبر البلاد، ھو تاریـخ بدایة حملة إعلامیةّ على
نطاق واسع ضدّ الفالون غونغ ، تقودھا وسائل الإعلام تحت سیطرة الـح ش ص. ولنأخذ كمثال قناة "تشاینا سنترال تلفزیون" التي
تبثّ من بیكین (سي سي تي في). في الأشھر الأخیرة من 1999، أصبحت ھذه القناة تبثّ یومیاّ سبع ساعاتٍ من البرامج المسجّـلة



التي تنشر أكاذیب حول الفالون غونغ. وقد بدأ منتجو ھذه البرامج بتشویھ خطابات السید لي ھونغ جي وتزییفھا، ثمّ أضافوا إلى
ذلك حالات مزعومة من انتحار، وقـتل، ووفاة سببھا الامتناع عن تناول الدواء. لقد فعلوا كلّ ما باستطاعتھم لتشویھ صورة الفالون

.غونغ وصورة مؤسّسھا والطعن فیھما

من أكثر الحالات التي تداولتھا وسائل الإعلام ھي محو أداة النفي من جملةٍ قالھا لي ھونغ جي مرّة ً في مُلتقى عامّ :"إنّ حدث
انفجار الأرض الذي یتحدثّ عنھ الناس غیر موجودٍ" لتصبح :"إنّ حدث انفجار الأرض الذي یتحدثّ عنھ الناس موجود"، وھو ما

یتُیـح لھا مباشرة ً إثر ذلك أن تدعّي أنّ الفالون غونغ یروّج نظریاّتٍ ألفـیةّ. ویتمّ اللجوء إلى الغشّ أیضًا لتضلیل الشعب، مثلاً
بنسبة أعمال یرتكبھا مجرمون عادیوّن لممارسي الفالون غونغ. مثلاً جریمة قـتل ارتكبھا مریض عقـليّ یدُعى فو ییبین ببیكین

وجریمة تسمیم ارتكبھا متسوّل بمقاطعة جاجیانغ، كلاھما تمّت نسبتھما للفالون غونغ. إذ ًا فقد استعمل الـح ش ص وسائل الإعلام
.لیحرّض شعباً مخدوعًا على الكراھیة، بھدف تقدیم أعذار والظفر بسندٍ وتأییدٍ لھذا الاضطھاد اللا- شعبي والدامي

أكثر من 2.000 صحیفة، أكثر من 1.000 مجلة، ومئات الشبكات التلفزیونیة والإذاعات المحلیة تحت السیطرة المطلقة للـح ش
ص أصبحت تعجّ بالدعایات التي تشوّه سمعة الفالون غونغ. وقامت وكالة الأنباء الرسمیة سینھوا، وتشاینانیوز سرفیس، ووكالة

ھـ ك لأخبار الصین، ووسائل إعلام أجنبیة أخرى بنشر برامج القدح والثـلب ھذه في أنحاء العالم. حسب إحصائیاّت منقوصة، في
ظرف عشرة أشھر فقط، تمّ بثّ أكثر من 300.000 مقال وبرنامج یستھدف الفالون غونغ ویفتري علیھ، مسمّمًا أذھان عددٍ لا

.یحصى من الناس المخدوعین

في السفارات والقناصل الصینیة بالخارج توفـرّت أیضًا العدید من الوثائق، والأقراص المضغوطة والإصدارات التي تنتقد الفالون
غونغ وتدعّي أنھا "تفضحھ". بل تمّ فتح أركان جدیدة على موقع واب وزارة الشؤون الخارجیة، وھي أركان مختصّة في نقد و

."فضح" الفالون غونغ

بالإضافة إلى ذلك، في أواخر 1999، وأثناء اجتماع عقدتھ التعاونیة الاقتصادیة للدول الآسیویة في حوض المحیط الھادي (ایبك)
في زیلندا الجدیدة، وزّع جیانغ زمین بنفسھ ودون أيّ تحرّج مناشیر تطعن في الفالون غونغ على رؤساء أكثر من عشرة دول

كانوا حاضرین في الاجتماع. وفي فرنسا، في خطابھ المُوجّھ لوسائل الإعلام الأجنبیة، وصف جیانغ زمین الفالون غونغ بكونھ
.""طائفة شیطانیة"، الأمر الذي یخرق الدستور الصیني – وذلك بھدف "تشویھ سمعتـ(ھم) (ممارسي الفالون غونغ)

لقد جثمت على البلاد إذ ًا سحابة اضطھاد سوداء مُربدةّ، كلّ شيءٍ كان ینُبئُ بأنّ حدثـاً یضُاھي الثورة الثقافیة في قسوتھ كان على
.وشك أن یقـع

أقـذر حادثة كانت بلا ریبٍ حادثة "الانتحار حرقـاً" المزعومة، والتي تمّ تصویرھا في ینایر 2001 وبثھا عبر أنحاء العالم بسرعةٍ
یصعب تصوّرھا بواسطة وكالة سینھوا. وإثر ذلك، عدید المنظمات العالمیة مثـل المنظمة غیر الحكومیة انترنایشونال

إیدوكایشونال دیفلوبمنت، نددّت بالحادثة لدى الأمم المتحدة، وبیـّنت كیف أنھا كانت مجرّد خدعة مسرحیة حاكتھا الحكومة
لتـضُلـــّل الناس. في إجابتھ عن سؤال بخصوص ھذه الحادثة، أقرّ أحد أعضاء الفریق التلفزي بأنّ بعض المقاطع التي بثتھا سي

سي تي في قد تمّ تصویرھا بعد الحادثة. یمكن إذ ًا أن نرى بوضوح الطبیعة الآثمة الأفـاّكة للمُضطھـدِین. ولا یسعنُا إلاّ أن نتساءل
كیف قبــلَِِ أتباع الفالون دافا ھؤلاء، وھم یواجھون الموت بثباتٍ (نسبة إلى المنتحرین) – كیف قبـلِوا بأن یتعاونوا مع السلطات

.إلى درجة السّماح لھا بتصویـر مشھد الانتحار حرقـاً من جدیدٍ



لیس بمقدور أيّ كذبةٍ أن تصمد أمام نور الشمس. في نفس الوقت الذي حاك فیھ الـح ش ص الإشاعات والأكاذیب، فعـل كلّ ما في
وسعھ لیمنع سریان المعلومات. لقد قمع بشراسة كلّ تصویـر لأنشطة الفالون غونغ بالخارج وكلّ جوابٍ منطقيّ یجُیب بھ ممارسو
الفالون غونغ. كلّ كـتب الفالون غونغ والوثائق المتعلقة بھذا الموضوع تمّ إتلافھا بدون استثناءٍ، واتـخّـذِت إجراءات قصوى لمنـع

أيّ محاولةٍ تقوم بھا وسائل إعلام أجنبیة لإجراء حدیث صحفيّ مع ممارسي الفالون غونغ في الصین، ویشمل ذلك : طرد
الصحفیین خارج الصین، الضغط على وسائل الإعلام الأجنبیة التي تبثّ المعلومات، وإكراھھا على لزوم الصمت مُھددّین إیـّاھا

.بإقصاءھا من الصین

اتـخّـذِت إجراءات قصوى كذلك لقمع ممارسي الفالون غونغ الذین كانوا یحاولون تمریـر معلوماتٍ عن وقائع تھمّ الفالون غونغ،
أو وثائق حول القمع اللا- إنساني الذي ترتكبھ السلطات – إلى الخارج. لي یانھوا ھي سیدة یقارب عمرھا الستین سنة، من مدینة

داشیتشیان من مقاطعة لیاوونینغ. عندما كانت بصدد توزیـع وثائق تحتوي على معلومات عن اضطھاد الفالون غونغ، تمّ اختطافھا
من قـبِـَل بعض الأعوان، في غرّة فبرایر 2001 وأوسعتھا الشرطة ضرباً إلى أن فارقت الحیاة. ثمّ لكي تغطي جرائمھا، ادعّت

."ھذه الأخیرة أنھا ماتت لأنھا كانت "واقعة تحت تأثیر سحر الفالون غونغ

في جامعة تسینغھوا لوحدھا، تلقــىّ أكثر من عشرة أساتذة وطلبة عقوبات بالسجن لمدةّ طویلة لأنھم وزعوا وثائق بخصوص
الفالون غونغ. كما تمّ توجیھ الاتـھّام لسبعة ممارسین من شونغتشینغ وحُـكِمَ علیھم بالأشغال الشاقة لمدةّ طویلة لأنھم كشفوا ما

تعرّضت لھ الآنسة واي سینغیان - ممارسة فالون غونغ وطالبة في مرحلة الإجازة في جامعة شونغتشینغ - من اغتصابٍ أثناء
.فترة اعتقالھا

2- ة  ی ن و ن ا ق ة  ر كّ ذ م دون  ب زل  ا ن م ل ا ى  عل سطو  ل ا و ئب  ا ضر فرض 

لقد طبـّق كلّ الجھاز الحكومي سیاسة "أفقرو(ھم) (ممارسي الفالون غونغ) مادیّا". منذ أكثر من خمس سنین من القمع، مئات
الآلاف من ممارسي الفالون غونغ وقـع إخضاعھم لغرامات تتراوح من آلاف إلى عشرات الآلاف من الیوان، بھدف تخویفھم

وتسبـیب خسائر مالیة فادحة لھم. لقد فرضت الحكومات المحلیة، ووحدات الشغل، ومخافر الشرطة، وأقسام الأمن العمومي ھذه
.الغرامات بطریقة اعتباطیة، وأولئك الذین یجُبرَون على دفع الغرامات لا یعُطى لھم أيّ وصل ٍ ولا أيّ مبرّر یستند إلى بندٍ قانوني

نھب المساكن ھو شكـل آخـر من أشكال السطو والتخویف التي یتعرّض لھا ممارسو الفالون غونغ. أولئك الذین لم یـُریدوا التخلــيّ
عن عقیدتھم تعرّضوا لتفتیشاتٍ غیر مُبرَّرة، تأتي الشرطة إلى منازلھم وتسطو علیھا في كلّ لحظةٍ. أموالھم ومُمتلكاتھم أخـذِت
منھم دون مُبرّر. في القرى، حتـىّ مخازن القمح وموادّ غذائیة أخرى لم تـنجُ ھي أیضًا. وزیادة ً على ذلك، الأشیاء التي كانت

تـؤُخـذَ ُ من ممارسي الفالون غونغ لم یكـنُ یتمّ تسجیلھا ولا تسلیم وصل ٍ فیھا. عمومًا أولئك الذین یصُادرون ممتلكات الممارسین
.كانوا یحتفظون بھا لأنفسھم

وفي نفس الوقت، واجھ ممارسو الفالون غونغ أیضًا عقوباتٍ في الأریاف، وھددّت السلطات الممارسین بمصادرة أراضیھم. ولم
یستثن الـح ش ص العجائز ومن ھم في سنّ التقاعد. لقد أوقف جرایة التقاعد بالنسبة لھم وطردھم من مساكنھم. كثیر من ممارسي

.الفالون دافا الذین یعملون في الأعمال الحرّة صُودِرت منھم أملاكھم وجُمّدت حساباتھم في البنك

بتطبیق ھذه الإجراءات، تبنـىّ الـح ش ص سیاسة الإدانة الجماعیة. بعبارةٍ أخرى، إن وقـع اكتشاف وجود ممارسي فالون غونغ
في وحدة شغل أو في مؤسّسة من مؤسّسات الدولة، فإنّ رؤساء وموظفي ھذه الوحدات لا یعودون یتمتـعّون بمنحة ولا بترقیات.

الھدف ھو تحریض المجتمع على كراھیة ممارسي الفالون غونغ. عائلات وأقارب ھؤلاء الممارسین كانوا ھم أیضًا مُھددّین



بالطرد من مراكز عملھم، وبطرد أبنائھم من المدرسة، وبالطرد من مساكنھم. كلّ ھذه الإجراءات لھا نفس الغایة : قطع كلّ موارد
.الرزق الممكنة وتضییق الخناق على ممارسي الفالون غونغ لكي لا یجدوا بداّ من التخلــيّ عن عقیدتھم

3- في  ـ سّ ع ت ل  ت ـ ق و ة  سی ا ق یب  ذ ع ت ل  ا عم أ

السیاسة الدنیئة والمتمثـلة في "القضاء على ممارسي الفالون غونغ جسدیاّ" قد طبقّتھا خاصّة الشرطة، والنیابة العامة [11]،
والنظام القضائي في الصین. حسب إحصائیاّت جمّعھا موقع انترنت "مینغھي"، فإنھ على أقـلّ تقدیر 1.144 [12] ممارس فالون

غونغ قد ماتوا من جرّاء التعذیب أثناء السنین الخمس الماضیة. وقعت الوفیاّت في أكثر من 30 مقاطعة، ومنطقة مستقـلــةّ، ومدینة
خاضعة مباشرة لإدارة الحكم المركزي. في غرّة أكتوبر 2004، كانت المقاطعة التي أحصت أكبر عددٍ من الوفیاّت ھي

ھایلونغجیانغ، تـلیھا جیلین، تـلیھا لیاوونینغ، ثمّ ھیباي، ثمّ شاندونغ، فسیشوان، وأخیرًا ھوباي. أصغر المتوفـیّن سنـاّ كان عمره
10 شھور، وأكبرھم 82 سنة ً. 51,3 % من الأشخاص المتوفـیّن كانوا نساءًا. بالنسبة للضحایا البالغ عمرھم فوق الخمسین سنة ً،

كانت نسبتھم 38 % من جملة الضحایا. وھناك موظفو ح ش ص أقرّوا بصفةٍ سرّیةٍ أنّ العدد الحقیقيّ للممارسین الذین ماتوا
.جرّاء التعذیب كان أكبر من ذلك بكثیر

إنّ عملیاّت التعذیب التي یستعملونھا مع ممارسي الفالون غونغ عدیدة ومتنوعة. التعرّض للضرب المبرّح، والسیاط، والتعذیب
بالكھرباء، والتعرّض للبرد المجمّد، وللتـقیید بالحبال، ولتـقیید الیدین والقدمین بالسلاسل لفترة طویلة، وللحرق بالنار، وبالسجائر،

أو بالمكواة الحدیدیة، للتـقیید والتعلیـق في الفضاء، البقاء في وضعیة الوقوف أو الجثو على الركبتین وقتـاً طویلاً جداّ، التعرّض
لشكّ الجسم وخرقھ بأعوادٍ من قصب أو خیوط معدنیة، للاعتداء الجنسي والاغتصاب، كلّ ھذه لیست سوى بعض الأمثـلة. في

أكتوبر 2000، قام حرّاس مخیم العمل الإجباري ماسّانجیا، في مقاطعة لیاوونینغ، بتجرید 18 ممارسة تمامًا من ثیابھن ورموْھن
في زنزانات المساجین الذكور لیغتصبوھن وینالوا منھن كما یشاؤون. كلّ ھذه الجرائم قد تمّ توثیقھا ولكن عددھا أكبر من أن

.نـحُصیھا في قائمة ھنا

ومن بین وسائل التعذیب اللا-إنسانیة، نجد أیضًا الممارسة التالیة - وھي من الممارسات السائدة - : العلاج العقـلي. نجد ممارسي
فالون غونغ طبیعیین، أصحّاء وفي كامل قواھم العقـلیة، تمّ سجنھم في مصحّات أمراض عقـلیة أو مستشفیات أمراض عقـلیة،

حیث تمّ حـقنھم بموادّ غیر معروفة قادرة على إتلاف الجھاز العصبي المركزي لدى الإنسان، وجرّاء ذلك أصیب بعض
الممارسین بشلل نصفيّ أو كلــيّ. بعضھم فـقد البصر أو السمع. وبعضھم تـلفت عضلاتھم أو أعضاءھم الداخلیة. بعضھم فـقد

الذاكرة جزئیاّ أو كلــیّا وأصبحوا متخلـــّفین ذھنیاّ. بعض التلامیذ أصیبت أعضاءھم الداخلیة بجروح بالغة. بعضھم الآخر أصیب
.بانھیار عصبي. وحتـىّ أنّ بعضھم مات بعد وقت قصیر من حـقنھ بھذه الموادّ

تشیر الإحصائیات إلى أنّ حالات ممارسي الفالون غونغ الذین تمّ تعذیبھم بواسطة علاج الأمراض العقـلیة قد انتشرت في 23 -
من جملة 33 - مقاطعة ومنطقة مستقـلــةّ وبلدیة خاضعة مباشرة لقیادة الحكومة المركزیة الصینیة. على الأقـلّ 100 مصحّة
عقـلیة على مستوى المقاطعات والبلدیات والأقالیم والأحیاء شاركت في أعمال الاضطھاد. باعتبار العدد الكبیر لھذه الحالات

وتكرّرھا، یبدو بوضوح أنّ الاستعمال التعسّفي لأدویة الأمراض العقـلیة على ممارسي الفالون غونغ ھي سیاسة منھجیة ومُطبقة
بدقة على جمیـع المستویات. 1.000 ممارس على الأقـلّ تمّ إرسالھم - رغم إرادتھم - إلى مراكز استشفائیة عقـلیة أو مراكـز إعادة
تأھیل لمدمني المخدرّات. الكثیر منھم حُـقـنِوا بعدید الموادّ التي یمكن أن تتلف الجھاز العصبي أو أجبـرِوا على ابتلاعھا. ممارسو
الفالون غونغ ھؤلاء تمّ أیضًا تـقییدھم بحبال وتعذیبھم بالكھرباء. على الأقـلّ خمسة عشر من بینھم ماتوا بسبب المعاملة السیئّة لا

.غیر
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في 7 یونیو 1999، قذف جیانغ زمین في حقّ الفالون غونغ بدون أيّ مبرّر أثناء اجتماع للمكتب السیاسي للـح ش ص. وصنـفّ
مسألة الفالون غونغ على أنھا "صراع طبقات"، ووصف ممارسي الفالون غونغ بالأعداء السیاسیین للـح ش ص وأثار غریزة

الصراع لدى الـح ش ص. لقد أعطى أوامره ببعث "مكتب لمعالجة مسألة الفالون غونغ" داخل اللجنة المركزیة. وحیث أنھ وُضــِع
في 10 یونیو، أطلقوا علیھ اسم "مكتب 610". وإثر ذلك وُضـعِت مكاتب 610 في كامل البلاد على جمیـع المستویات الحكومیة،

من أعلى السلــمّ إلى أسفلھ، وھذا المكتب مختصّ في كلّ المسائل المتعلقة بقمع الفالون غونغ. اللجنة السیاسیة والقضائیة، الصحافة
والإعلام، أجھزة الأمن العمومي، ھیئة القضاء، محاكم الشعب، وأعوان الأمن الوطني التابعین لحكم وقیادة الـح ش ص، كلّ

ھؤلاء ھم قــَتـلَة مأجورون یعملون لدى الـح ش ص. في الظاھر، یتبع مكتب 610 مجلس شؤون الدولة، ولكنھ في الحقیقة مُنظمة
تابعة للحزب، مسموح لھا بأن توجد خارج الإطار التأسیسي للدولة وللحكومة الصینیة، لا تحدھّا أيّ حدود تشریعیة ولا قوانین أو
سیاسة وطنیة. إنھا منظمة قویةّ جداّ تشبھ كثیرًا الغاشتابـّو في ألمانیا النازیة، مُنظمة تتمتـعّ بصلاحیـّات تتجاوز السلطة التشریعیة
والقضائیة، وتستغـلّ موارد البلاد كما یحلو لھا. في 22 یولیة، وحالما أصدر جیانغ زمین الأمر بقمع الفالون غونغ، نشرت وكالة

الصحافة سینھوا خطابات المسؤولین في وزارة التنظیم المركزي للـح ش ص ووزارة الدعایة المركزیة للـح ش ص، وھم یعلنون
على الملأ مناصرتھم وتأییدھم لاضطھاد الفالون غونغ الذي أطلقھ جیانغ زمین. كلّ ھذه الكیانات قد تعاونت وساند بعضھا البعض

.تحت رایة التنظیم المُحكم للـح ش ص وذلك بغایة تطبیق الخطة الماكیافلیة لجیانغ زمین

حالات عدیدة وعدیدة أثبتت أنھ لا قسم الأمن العمومي، ولا النیابة العامّة، ولا المحكمة تملك القدرة على اتـخّاذ القرارات بنفسھا
بشأن الحالات المتعلقة بالفالون غونغ، بل علیھا أن تتلقــىّ الأوامر من مكتب 610. وعندما اشتكى أفراد عائلات ممارسي فالون
غونغ كثیرون - ممّن أوقـفِوا وسُجـنِوا وعُذبوا إلى حدّ الموت - عندما اشتكـوْا للأمن العمومي، للنیابة العامة، وللمحكمة، أخبـرِوا

.أنّ كلّ القرارات یتـخّذھا مكتب 610

رغم كلّ ھذا، فإنّ وجود مكتب 610 لیست لدیھ أيّ ركیزة قضائیة. عندما كان یعطي الأوامر للأجھزة التابعة للـح ش ص، ففي
العادة لم تكن ھناك تعلیمات مكتوبة أو إشعار، فقط إبلاغ شفوي. وزیادة ً على ذلك، كان مطلوباً من كلّ أولئك الذین یتلقــوّْن

.الأوامر ألاّ یسجّـلوھا تسجیلاً سمعیاّ أو بصریاّ ولا حتـىّ أن یدوّنوا منھا شیئـاً

استعمال ھذا العضد الأیمن للدیكتاتوریة ھو تكتیك كثیرًا ما یستعملھ الـح ش ص، متجاھلاً القانون تجاھلاً تامّا. أثناء كلّ حركات
ا تكتیكاتٍ غیر نظامیة ونصّب ھیئاتٍ مُؤقـــّتة غیر نظامیة، مثل الفریـق التصفیة السیاسیة التي سبقت، استعمل الحزب دائمًَ

.المركزي للثورة، لكي تقود طغیان الـح ش ص وتبثھ في جمیـع أنحاء البلاد

على مدى تاریـخ حكمھ الطاغي والمستبدّ، خلق الحزب واحداً من أقوى أنظمة إرھاب الدولة وأكثرھا شرّا. بواسطة العنف،
والكذب، ومنع الوصول إلى المعلومة. إنّ اللا-إنسانیة والخداع اللذان یتمیز بھما قد بلغا درجة حِرفیةّ عالیة. كما أنھ امتدّ على

نطاق واسع وغیر مسبوق. في الحركات السیاسیة السابقة، أصبح الحزب متمرّسًا وخبیرًا في امتلاك طرق مُمنھجة وناجعة، وفي
معاقبة الناس، والنیل منھم وقـتلھم ؛ لقد كانت ھذه الطرق تتـصّف بقسوة، وبمكر وبازدواجیة یصعب تصوّرھا. وكما رأینا في
الحالة التي ذكرناھا آنفـاً، لم یستطع الزوج تحمّـل تھدیدات الشرطة وإرھاصھم فـقـتل زوجتھ الطیبة. كذلك ھي الثمرة الفاسدة

الناتجة عن إرھاب الدولة الذي یمارسھ الـح ش ص، والذي یضمّ التضلیل الإعلامي، الضغط السیاسي، الإدانة الجماعیة
.والتخویف، بھدف تشویھ الطبیعة البشریة والتحریض على الكراھیة
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إنّ الحزب یسیطر على كلّ القوى العسكریة للبلاد، الأمر الذي یتُیـح لھ أن یفعل ما یحلو لھ دون خوفٍ ولا خشیةٍ عندما یقمع
الناس. لاضطھاد الفالون غونغ، لم یكتفِ جیانغ زمین باستعمال الشرطة والقوات شبھ العسكریة ؛ بل أیضًا استعمل مباشرة ً
القوات العسكریة المسلحة في یولیة وأغسطس 1999، عندما اتـجّھ مئات الآلاف – بل ملایین الناس العادیین، من كلّ أنحاء

البلاد، عُزّل من كلّ سلاح، إلى بیكین، بنیةّ المناداة بحقّ الفالون غونغ في الممارسة. كان الجنود مبثوثین في أماكن عدیدة
ومختـلفة من العاصمة. على كلّ الطرق العامّة كان یصطفّ جنود مُسلحون مُزوّدون ببنادق مُعبأّة. مھمّـتھم ھي التعاون مع

الشرطة للتصديّ لممارسي الفالون غونغ الذین أتوْا للنداء وإیقافھم. وكما یمكن أن نتخیـّل، ھذا اللجوء المباشر للقوات المسلحة من
. ٍطرف جیانغ زمین قد فتح الباب أمام اضطھادٍ دام

یسیطر الحزب على خزائن الدولة، ممّا یجعل من ھذه الأخیرة تمدّ جیانغ زمین بالسند المالي لاضطھاد الفالون غونغ. ھناك
موظف سام ٍ من قسم العدالة التابع لمقاطعة لیاوونینغ قال مرّة ً أثناء اجتماع في مُخیمّ العمل الإجباري بماسّانجیا (الموجود في ھذه

".المقاطعة) :"إنّ الموارد المالیة المُستعملة لمعالجة مسألة الفالون غونغ تـفوق مصاریف حربٍ

إلى حدّ الآن لا نعلم تمامًا مبلغ الموارد المالیة الحكومیة، ولا الدخل المُتأتـيّ من العمل المُضني للشعب، ھذان الموردان اللذان
نھـل منھما الـح ش ص لیضطھد الفالون غونغ، ولكن لیس من الصعب أن نرى أنّ المبلغ ضخم. في 2001، كشفت معلومة قادمة
من داخل قسم الأمن العمومي للحزب أنّ مصاریف القبض على ممارسي الفالون غونغ في ساحة تیانانمن وحدھا بلغت 1,7 ملیون
یوان یومیاّ، أي ما یعادل 2,5 سنویاّ. في كلّ البلاد، من التجمّعات السكـنیة إلى المناطق الریفیة البعیدة، من مخافر الشرطة وأقسام
الأمن العمومي إلى موظفي جمیـع الأقسام في مكتب 610، استخدم جیانغ زمین على أقـلّ تقدیر ملیون شخص لاضطھاد الفالون

غونغ. كلفة أجورھم لوحدھا یمكن أن تبلغ مئات الملیارات من الیوان. وبالإضافة إلى ذلك، أنفق جیانغ زمین مبالغ طائلة لیضُاعف
عدد مخیمّات العمل الإجباري المُعدَةّ لاحتواء ممارسي الفالون غونغ، ولیشُیـّد مراكـز وقواعد للغسل الدماغي. مثلاً في دیسمبر

2001، خصّص جیانغ زمین 4,2 ملیار یوان دفعة ً واحدة ً لبناء مثـل تلك المراكز لـ "تحویـل" ممارسي الفالون غونغ. لقد أنفق

جیانغ زمین مبالغ ضخمة لیدفع المزید من الأشخاص ویشُجّعھم على المشاركة في اضطھاد الفالون غونغ. في كثیر من المناطق،
بلغت مكافأة من یقبض على ممارس فالون غونغ عدید الآلاف، بل حتـىّ عدید عشرات الآلاف من الیوان. إنّ مخیمّ العمل

الإجباري بماسّانجیا في مقاطعة لیاوونینغ لمن أسوء الأماكن التي تضطھد الفالون غونغ. في إحدى المرّات، كافأ الحزب مُسیرّ
.المخیمّ "سو" بـ 50.000 یوان، والمُسیرّ المساعد "شاوو" بـ 30.000 یوان

جیانغ زمین، الأمین العامّ الأسبق للـح ش ص، ھو الشخص الذي أطلق حملة الاضطھاد ضدّ الفالون غونغ، ھو الشخص الذي
دبرّھا وشنـھّا، واستعمل من أجل ذلك الـح ش ص. على عاتـقھ تـقع مسؤولیة ھذه الجریمة التاریخیة. ومع ذلك، إن لم یكن یوجد

ھناك ح ش ص وآلة العنف لدیھ التي شحذھا على مدى حركات سیاسیة متعاقبة، لم یكن جیانغ زمین لیجد الوسائـل لیشنّ ھذا
.الاضطھاد الشیطاني ویطُبقّھ

جیانغ زمین والحزب یستخدم كلّ منھما الطرف الآخر. ھما یواجھان الإدانة بالإجماع بسبب معارضتھما لمبادئ "حقّ، رحمة،
صبر" في سبیل مصلحة شخص واحدٍ وحزب واحدٍ. ھذا الاستخدام المتبادل بینھما ھو السبب الحقیقي الذي جعل جریمة عدیمة

.المعنى ومأساویة كـتلك تحدث
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إنّ جیانغ زمین، بدافع السعي وراء مصالحھ الشخصیة، قد استعمل الشرّ، الذي ھو صفة الـح ش ص، لیشنّ ذلك الاضطھاد
العنیف، مستھدفـاً ناسًا بریئین یتـبّعون مبادئ "الحقّ، الرحمة، الصبر". لقد شنّ حركة قمعیةّ ضدّ قوّة اجتماعیة ھي من أكثر

القوى الاجتماعیة نفعاً وأقـلــھّا ضررًا للبلاد والمجتمع. ھذا الاضطھاد لا فقط یجـرّ البلاد والشعب في سلسلة من الجرائم
.والمصائب، ولكن أیضًا یسُببّ فشل وسقوط الحزب من الأسس

لقد استخدم جیانغ زمین الحزب بشراسة، واستخدم في ذلك شتـىّ أصناف الوسائـل والطرق الشریرة عبـر العالم بأسره في تعاملھ
مع مسألة الفالون غونغ. وجرّاء ذلك، تكبدّ كلّ من القانون والأخلاق والإنسانیة ضررًا كبیرًا، الأمر الذي یقضي على مصداقیة

.الحزب، المصداقیة اللازمة لكي یحافظ على بقاءه في الحكم

لقد استعمل نظام جیانغ كلّ الموارد المالیة، والمادیة، والبشریة المتوفرة لكي یقمع الفالون غونغ، مسببّاً بذلك عبئـاً ضخمًا للبلاد
والمجتمع، وضغطـاً ھائلاً على المیزانیة المالیة. إنّ الحزب لیست لدیھ أيّ وسیلةٍ لیستمرّ في ھذا الاضطھاد، الذي سیبوء بالفشل
لا محالة. إن تمكـنّ من تمدیده زمنـاً أطول، فسیكون ذلك فقط بالاعتماد على مدخّرات الشعب، وعلى إبرام عقود وطنیة، وعلى

.استجلاب استثمارات خارجیة

أثناء الاضطھاد، استعمل الحزب وجیانغ زمین شتـىّ أصناف الحیل والوسائل الملتویة، الوحشیة والغشاشة، لقد استعملا كلّ ما في
.رصیدھما من خیانة وعدوانیة لاضطھاد الفالون غونغ

لقد استعمل الحزب وجیانغ زمین كلّ أدوات الدعایة الممكنة لیختـلقا إشاعاتٍ، ویشوّھا صورة الفالون غونغ ویلفــّقا أعذارًا لتبـریر
القمع والاضطھاد. ولكنّ الكذب لا یمكن أن یدوم إلى الأبد. یوم تـكُشفُ الأكاذیب أخیرًا عندما یفشل الاضطھاد، ویوم یراھا

الجمیـع بوضوح، یومھا وسائل الدعایة لن یعود بإمكانھا أن تخدع الناس. سیفقد الحزب تمامًا مصداقیتھ وقـلوب الناس في الآن
.نفسھ

مع بدایة قمع الفالون غونغ في 1999، كانت نیةّ جیانغ زمین ھي تصفیة مسألة الفالون غونغ في "ثلاثة أشھر". ولكن الحزب لم
.یقُـدرّ قوّة الفالون غونغ حقّ قدرھا، ولم یقُـدرّ قوّة الأصالة والإیمان حقّ قدرھا

منذ قدیم الزمان، لم ینتصر الشرّ على الخیر أبداً، ولا استطاع أن یجتثّ الطیبة من قـلوب الناس. خمس سنین قد مرّت والفالون
غونغ بقـي الفالون غونغ، بل وانتشر على نطاق واسع في كامل العالم. لقد باء جیانغ زمین والحزب بفشل ذریـع في ھذه المعركة
بین الخیر والشرّ. كما أنّ طبیعتھما المنحرفة، القاسیة، والشریرة، قد انكشفت للعیان بوضوح. جیانغ زمین حالیاّ ینوء تحت وطء

.المشاكل في الصین كما في خارجھا، ویواجھ دعاوي وإدانات عدیدة تھدف إلى محاكمتھ

في الأصل، كانت نیةّ الحزب ھي أن یستعمل القمع لیدعّم طغیانھ. ولكن النتیجة كانت أنھ لم یكن قادرًا على إعادة "شحن" طاقتھ ؛
بل بالعكس، استنفذھا. حالیاّ، قد ذھب الحزب بعیداً جداّ، إلى درجة أبعد من أن یقدر على استعادة الحیاة بعدھا. إنھ یشبھ شجرة

نخرة وذابلة. وسوف ینھار من تلقاء نفسھ عند أوّل ھـبـةّ ریـح. كلّ الأحلام الواھمة الرامیة إلى إنقاذ الـح ش ص تسیر ضدّ
.التاریـخ. لا فقط سیكون ذلك بلا نتیجة، ولكنھ أیضًا سیدمّر مستـقبل أولئك الذین یضعون أیدیھم فیھ



تمة خا

الأمین العام السابق للـح ش ص، جیانغ زمین، ھو الذي شنّ ھذا الاضطھاد العدواني، وخططھ، وأمر بھ. لقد استعمل جیانغ زمین
السلطة، والمنصب، والطرق التأدیبیة، وآلیات الحركت السیاسیة للـح ش ص، لیطُلق ھذا الاضطھاد ضدّ الفالون غونغ. وھو یـبوء
بحمل ھذه الجریمة التاریخیة بلا منازع. من جھة أخرى، إن لم یكن ھناك ح ش ص، لم یكن جیانغ زمین لیكون قادرًا أن یشنّ ھذا
الاضطھاد العنیف ویقوده. منذ أن وُلد الـح ش ص، اتـجّھ ضدّ الاستقامة وضدّ الطیبة. خیاره الأمثـل ھو القمع ومجال خبراتھ ھو

الاضطھاد، وقد بنى نفوذه وسیادتھ على سیطرة محكمة على العقـول والنفـوس مخضعاً إیاّھا جمیعاً لنفوذ حزبٍ واحدٍ مركزيّ.
الـح ش ص یخاف غریزیاّ من "الحقّ، الرحمة، الصبر"، ویعتبر الفالون غونغ عدوّا. ونتیجة لذلك كان قمع الفالون غونغ

واضطھاده أمرًا محتومًا. بمھاجمتھ لـ "الحقّ، الرحمة، الصبر"، أتاح جیانغ زمین والـح ش ص المجال للزیف، والعدوانیة،
والسموم، والشرّ، والفساد جمیعاً لكي تنتشر. وما انجرّّ عن ذلك ھو تدھور أخلاقي على نطاق واسع في أرض الصین، تدھور

.لحقت آثاره بالجمیـع

إنّ الاستخدام المُتبادل بین الـح ش ص وجیانغ زمین قد حددّ مصیرھما. حالیاّ، یسعى الفالون غونغ لمقاضاة جیانغ زمین، ویوم
.یقُــدَمُّ ھذا الأخیر للمحاكمة، سیكون مصیر الـح ش ص واضحًا

إنّ المبادئ السماویة لن تغفر لمن یمارس اضطھاداً لا إنسانیاّ ضدّ مجموعة من الأشخاص الطیبین الذین یرُبوّن أنفسھم على
."الحقّ، الرحمة، الصبر". فساد جیانغ زمین والـح ش ص كذلك سیصُبح یومًا مّا عبرة بالغة وخالدة في تاریـخ الإنسانیة
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